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المستخلص :
ــىٰ سَــبِيلِ  يهــدف هــذا البحــث إلــى بيــان المنهــج القرآنــي فــي الدعــوة إلــى الله تعالــى مــن خــال قولــه ســبحانه: ﴿ادْعُ إِلَ
رَبِّــكَ بِالْحِكْمَــةِ وَالْمَوْعِظَــةِ الْحَسَــنَةِ وَجَادِلْهُــم بِالَّتِــي هِــيَ أَحْسَــنُ﴾1 ، وبيــان الــدلالات التفســيرية والتربويــة والدعويــة التــي 
اشــتملت عليهــا الآيــة الكريمــة، مــع إبــراز مفهــوم الحكمــة والموعظــة الحســنة وضوابطهمــا، وأثرهمــا فــي نجــاح الدعــوة وتحقيــق 
مقاصدهــا. واعتمــد البحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي القائــم علــى اســتقراء أقــوال المفســرين وتحليلهــا، والمنهــج الاســتنباطي 
لاســتخراج الهدايــات والــدلالات الدعويــة مــن الآيــة الكريمــة، مــع الإفــادة مــن المصــادر الأصيلــة فــي التفســير وعلــوم القــرآن 
والدعــوة الإســامية. وقــد توصــل البحــث إلــى أن الحكمــة والموعظــة الحســنة تمثــان أســاس المنهــج القرآنــي فــي الدعــوة، وأن 
مراعــاة أحــوال المدعويــن واختيــار الأســلوب المناســب مــن أهــم أســباب قبــول الدعــوة وتأثيرهــا، كمــا أن الجمــع بيــن الحكمــة 

والرفــق والجــدال بالتــي هــي أحســن يحقــق مقاصــد الشــريعة فــي هدايــة النــاس وإصلاحهــم.

الكلمات المفتاحية: الدعوة إلى الله، الحكمة، الموعظة الحسنة، التفسير الموضوعي، سورة النحل، المنهج الدعوي.

Abstract

This study aims to examine the Qur›anic methodology of calling people to Allah through 
the verse: "Invite to the way of your Lord with wisdom and good instruction, and argue 
with them in the best manner" (Qur›an 16:125). The research explores the interpretive, 
educational, and missionary implications of the verse while clarifying the concepts of wisdom 
and good admonition and their role in the success of Islamic da›wah. The study adopts 
the descriptive-analytical approach by surveying and analyzing the opinions of Qur›anic 
exegetes, in addition to the deductive approach to derive guidance and educational lessons 
from the verse. The findings reveal that wisdom and good admonition constitute the 
fundamental principles of the Qur›anic methodology of da›wah. Furthermore, understanding 
the circumstances of the audience and selecting appropriate methods of communication 

))) ]النحل: 125[



Volume 10 – Issue 25 – October  2026

المجلة العلمية المحُكمة للأكاديمية العربية الدولية 
The Scientific Journal of the International Arab Academy

IUU Membership Certificate No.: 1102202600217 - Arab Impact Factor Certificate No.: 287 

ISSN (ONLINE): 1858 – 8441 – ISSN (PRINT): 1858 - 845X

151

are among the key factors for the acceptance and effectiveness of the Islamic message. 
The study also concludes that combining wisdom, gentleness, and courteous dialogue 
fulfills the objectives of Islamic law in guiding and reforming individuals and societies.

Keywords: Islamic Da›wah, Wisdom, Good Admonition, Thematic Interpretation, Surah 
An-Nahl, Qur›anic Methodology.

المقدمة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فــإن الدعــوة إلــى الله تعالــى مــن أشــرف الوظائــف وأعظــم الرســالات، إذ بهــا يتحقــق تبليــغ ديــن الله وإقامــة الحجــة علــى 
الخلــق، وهــي المهمــة التــي اضطلــع بهــا جميــع الأنبيــاء والمرســلين عليهــم الســام. وقــد رســم القــرآن الكريــم للدعــاة منهجًــا 
متكامــاً يقــوم علــى الحكمــة والرفــق والليــن، بعيــدًا عــن الغلظــة والعنــف، قــال تعالــى: ﴿ادْعُ إِلَــىٰ سَــبِيلِ رَبِّــكَ بِالْحِكْمَــةِ 

وَالْمَوْعِظَــةِ الْحَسَــنَةِ وَجَادِلْهُــم بِالَّتِــي هِــيَ أَحْسَــنُ﴾ 1.

     وتعــد هــذه الآيــة أصــاً عظيمًــا فــي بيــان أســاليب الدعــوة الإســامية، إذ جمعــت أصــول الخطــاب الدعــوي، وربطــت 
نجــاح الدعــوة بحســن الأســلوب، ومراعــاة اختــاف أحــوال النــاس، واختيــار الوســيلة المناســبة لــكل فئــة. ومــن هنــا تأتــي أهميــة 
دراســة هــذه الآيــة دراســة تفســيرية موضوعيــة تســتجلي معانيهــا، وتبــرز دلالاتهــا الدعويــة والتربويــة، وتبيــن كيفيــة الإفــادة 

منهــا فــي مواجهــة التحديــات المعاصــرة.

مشكلة البحث :
    تكمــن مشــكلة البحــث فــي الحاجــة إلــى إبــراز المنهــج القرآنــي الصحيــح فــي الدعــوة إلــى الله فــي ظــل تعــدد الأســاليب 

الدعويــة المعاصــرة، ومــا قــد يعتــري بعضهــا مــن إفــراط أو تفريــط، وذلــك مــن خــال الإجابــة عــن الأســئلة الآتيــة:

ما المقصود بالحكمة والموعظة الحسنة في الآية الكريمة؟ 		 - 1

ما أبرز الدلالات التفسيرية والدعوية المستفادة من الآية؟ 		 - 2

كيف أسهمت الحكمة والموعظة الحسنة في نجاح الدعوة الإسلامية؟ 		 - 3

ما التطبيقات المعاصرة للمنهج القرآني في الدعوة إلى الله؟ 		 - 4

أهداف البحث :
يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:
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بيان مفهوم الدعوة إلى الله في القرآن الكريم. 	.1

2.	 توضيح معنى الحكمة والموعظة الحسنة في ضوء أقوال المفسرين.  

استنباط الدلالات التفسيرية والدعوية من الآية الكريمة. 	.3

إبراز أثر الحكمة والموعظة الحسنة في نجاح الدعوة الإسلامية. 	.4

5.  تقديم تطبيقات دعوية معاصرة مستمدة من الهدي القرآني.

أهمية البحث :
تتجلى أهمية البحث فيما يأتي:

1 -  بيان المنهج القرآني الأصيل في الدعوة إلى الله.    

2 -	 إبراز مكانة الحكمة والموعظة الحسنة في نجاح العمل الدعوي.  

3 -	 الإفادة من توجيهات القرآن الكريم في معالجة القضايا الدعوية المعاصرة.  

4 -	 إثراء الدراسات التفسيرية الموضوعية المتعلقة بآيات الدعوة.  

5 -	 تزويد الدعاة والباحثين بمنهج علمي مستند إلى القرآن الكريم في ممارسة الدعوة.

منهج البحث :
اعتمــد البحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي، وذلــك باســتقراء أقــوال المفســرين فــي تفســير الآيــة الكريمــة، وتحليــل دلالاتهــا 
اللغويــة والشــرعية والدعويــة، كمــا اعتمــد المنهــج الاســتنباطي لاســتخراج الهدايــات والأحــكام والفوائــد التربويــة والدعويــة 
المســتفادة مــن الآيــة، مــع توثيــق النصــوص والآراء مــن مصادرهــا الأصليــة وفــق الأصــول العلميــة المتبعــة فــي البحــوث 

الأكاديميــة.

المبحث الأول :
المطلب الاول : مفهوم الدعوة إلى الله والحكمة والموعظة الحسنة في القرآن الكريم :

     تُعــدُّ الدعــوة إلــى الله تعالــى مــن أجــلِّ الأعمــال وأعظــم الوظائــف الشــرعية التــي اطلــع بهــا الأنبيــاء والرســل عليهــم 
الصــاة والســام، إذ قامــت رســالاتهم علــى هدايــة النــاس إلــى توحيــد الله تعالــى، وتعريفهــم بربهــم، وإخراجهــم مــن ظلمــات 
الشــرك والجهــل إلــى نــور الإيمــان والعلــم، ومــن الانحــراف والضــال إلــى الاســتقامة والصــاح. ولذلــك لــم تكــن الدعــوة فــي 
التصــور الإســامي عمــاً هامشــيًّا أو نشــاطًا اجتماعيًّــا محضًــا، وإنمــا هــي رســالة شــرعية ذات أبعــاد عقديــة وأخلاقيــة 

وتربويــة وإصلاحيــة، تســتهدف بنــاء الإنســان وإصــاح المجتمــع وتحقيــق العبوديــة لله تعالــى.

ِ وَعَمِــلَ صَالِحًــا  وقــد بيَّــن القــرآن الكريــم مكانــة الدعــوة ورفعــة شــأنها، فقــال تعالــى: ﴿وَمَــنْ أَحْسَــنُ قَــوْلًًا مِّمَّــن دَعَــا إِلَــى اللَّهَّ
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وَقَــالَ إِنَّنِــي مِــنَ الْمُسْــلِمِينَ﴾ 1. 

والاســتفهام فــي الآيــة يفيــد التعظيــم والتنويــه بشــأن هــذا القــول؛ لأن الداعــي إلــى الله لا يقتصــر أثــره علــى نفســه، وإنمــا 
يســعى إلــى إصــاح غيــره وهدايتــه، مــع اقتــران الدعــوة بالعمــل الصالــح والالتــزام بمــا يدعــو إليــه. ومــن هنــا يظهــر أن الداعيــة 
فــي المنهــج القرآنــي مطالــب بــأن يكــون ســلوكه شــاهدًا علــى صحــة دعوتــه، وأن يجمــع بيــن القــول والعمــل، فــا تكــون دعوتــه 

مجــرد خطــاب نظــري منفصــل عــن الواقــع.

أولًًا: مفهوم الدعوة إلى الله تعالى :
1. الدعوة في اللغة

   الدعــوة فــي اللغــة مأخــوذة مــن الفعــل "دعــا"، وهــو مــن الألفــاظ العربيــة الواســعة الدلالــة، ويأتــي بمعنــى النــداء، 
﴾2 ، أي الدعــوة الصحيحــة الثابتــة  والطلــب، والحــث، والســؤال، والحــض علــى الشــيء. ومنــه قولــه تعالــى: ﴿لَــهُ دَعْــوَةُ الْحَــقِّ
التــي لا يعتريهــا باطــل. كمــا يأتــي الدعــاء بمعنــى الطلــب والتوجــه إلــى الله تعالــى، ومنــه قولــه ســبحانه: ﴿وَقَــالَ رَبُّكُــمُ ادْعُونِــي 

أَسْــتَجِبْ لَكُــمْ﴾ 3 .

    وعليــه فــإن أصــل مــادة "دعــا" يــدل علــى توجيــه الخطــاب إلــى الغيــر بقصــد اســتمالته إلــى أمــر معيــن أو حثــه عليــه، 
ســواء أكان ذلك الأمر خيرًا أم شــرًّا، إلا أن لفظ الدعوة إذا أطلق في المجال الشــرعي على ســبيل الإضافة إلى الله تعالى، 

انصــرف إلــى الدعــوة إلــى توحيــده وطاعتــه واتبــاع منهجــه 4 .

2. الدعوة إلى الله في الاصطلاح

    تعــددت عبــارات العلمــاء والباحثيــن فــي تعريــف الدعــوة إلــى الله، غيــر أن هــذه التعريفــات تلتقــي فــي مضمونهــا العــام، 
وهــو حــث النــاس علــى الإيمــان بــالله تعالــى، واتبــاع رســوله صلــى الله عليــه وســلم، والتمســك بشــريعته، وإصــاح الاعتقــاد 

والســلوك والأخــاق.

    وتقــوم الدعــوة الإســامية علــى مجموعــة مــن العناصــر المتكاملــة، أهمهــا: الداعــي، والمدعــو، والمضمــون الدعــوي، 
والوســيلة والأســلوب، والغايــة المقصــودة مــن الدعــوة. ولا يمكــن أن تــؤدي الدعــوة وظيفتهــا علــى الوجــه الصحيــح إلا إذا 

توافــرت لهــذه العناصــر الضوابــط الشــرعية والعلميــة والأخلاقيــة.   

وقــد أكــد القــرآن الكريــم أن الدعــوة الصحيحــة لا بــد أن تقــوم علــى العلــم والبصيــرة، فقــال تعالــى: ﴿قُــلْ هَــذِهِ سَــبِيلِي أَدْعُــو 
ِ عَلَــى بَصِيــرَةٍ أَنَــا وَمَــنِ اتَّبَعَنِــي﴾ 5. فالبصيــرة هنــا تــدل علــى العلــم واليقيــن والفهــم الصحيــح لمــا يدعــو إليــه المســلم، بمــا  إِلَــى اللَّهَّ

))) ]فصلت: 33[ .
))) ]الرعد: 14[ .

))) ]غافر: 60[
))) ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ط3، دار صادر، بيروت، 1414هـ، مادة "دعا".

))) ]يوسف: 108[.
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يحول دون أن تتحول الدعوة إلى مجرد آراء شخصية أو انفعالات عاطفية. وقد ذكر المفسرون أن الدعوة إلى الله ينبغي 
أن تقــوم علــى علــم بمــا يُدعــى إليــه، وعلــم بأحــوال المدعويــن، ومعرفــة بالطريــق الــذي تتحقــق بــه الهدايــة والإصــاح 1 .

ومــن ثــم فــإن الدعــوة فــي القــرآن الكريــم ليســت مجــرد تبليــغ للمعلومــات الدينيــة، وإنمــا هــي عمليــة متكاملــة تهــدف إلــى 
إحــداث أثــر إيجابــي فــي الإنســان، مــن خــال تصحيــح الاعتقــاد، وتقويــم الســلوك، وترســيخ القيــم، وربــط الفــرد بربــه، وإصــاح 

علاقتــه بنفســه وبالآخريــن.

3. مكانة الدعوة إلى الله في القرآن الكريم

احتلــت الدعــوة مكانــة بــارزة فــي القــرآن الكريــم، فقــد وصــف الله تعالــى الداعــي إليــه بأنــه صاحــب أحســن قــول، فقــال: 
ِ وَعَمِــلَ صَالِحًــا﴾2  . كمــا جعــل ســبحانه الدعــوة ســببًا لقيــام خيريــة الأمــة، فقــال:  ــن دَعَــا إِلَــى اللَّهَّ مَّ ﴿وَمَــنْ أَحْسَــنُ قَــوْلًًا مِّ

ــوْنَ عَــنِ الْمُنكَــرِ﴾3 . ــرُوفِ وَيَنْهَ ــرُونَ بِالْمَعْ ــرِ وَيَأْمُ ــى الْخَيْ ــةٌ يَدْعُــونَ إِلَ ــمْ أُمَّ نكُ ﴿وَلْتَكُــن مِّ

    وتشــير هــذه الآيــة إلــى أن الدعــوة تــؤدي وظيفــة إصلاحيــة فــي المجتمــع، فهــي لا تقتصــر علــى الجانــب الفــردي، 
بــل تشــمل حمايــة المجتمــع مــن أســباب الانحــراف والفســاد، ونشــر الخيــر والمعــروف، ومواجهــة المنكــر بالحكمــة والأســلوب 
المناســب. ولذلــك ارتبطــت الدعــوة فــي القــرآن الكريــم بمبــدأ الإصــاح، قــال تعالــى عــن شــعيب عليــه الســام: ﴿إِنْ أُرِيــدُ إِلَّاَّ 

صْــاَحَ مَــا اسْــتَطَعْتُ﴾ 4. الْْإِ

    ومــن خــال هــذه النصــوص يتضــح أن الغايــة الأساســية مــن الدعــوة هــي هدايــة الإنســان وإصلاحــه، وليــس 
الانتصــار عليــه أو إظهــار تفــوق الداعــي فــي الحــوار. فالداعيــة الناجــح هــو الــذي يجعــل غايتــه إيصــال الحــق إلــى المدعــو 

بأقــرب طريــق وأحســن أســلوب، مــع مراعــاة كرامتــه الإنســانية وظروفــه النفســية والاجتماعيــة.

ثانيًا: مفهوم الحكمة في القرآن الكريم :
1. الحكمة في اللغة :

     الحكمــة مأخــوذة مــن مــادة "ح ك م"، وهــي تــدور فــي أصلهــا حــول معنــى المنــع والضبــط والإتقــان. ومــن ذلــك 
الحُكــم؛ لأنــه يمنــع مــن الظلــم والتعــدي، والحِكمــة؛ لأنهــا تمنــع  صاحبهــا مــن الخطــأ والزلــل، وتحملــه علــى وضــع الأمــور 

فــي مواضعهــا.

والحكيــم هــو الــذي يحســن التصــرف ويضــع كل شــيء فــي موضعــه، ولذلــك ارتبــط مفهــوم الحكمــة فــي الاســتعمال 
العربــي بالعلــم والإصابــة والســداد وحســن التدبيــر 5.

))) محمد بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط1، دار هجر، القاهرة، 1422هـ/2001م، 
ج16، ص286–289.

))) ]فصلت: 33[.
))) ]آل عمران: 104[.

))) ]هود: 88[
))) ابن فارس، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، بيروت، 1399هـ/1979م، ج2، ص91–92، 

مادة "حكم".
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2. الحكمة في الاصطلاح القرآني :

    ورد لفــظ الحكمــة فــي القــرآن الكريــم فــي مواضــع متعــددة، منهــا قولــه تعالــى: ﴿يُؤْتِــي الْحِكْمَــةَ مَــن يَشَــاءُ وَمَــن يُــؤْتَ 
الْحِكْمَــةَ فَقَــدْ أُوتِــيَ خَيْــرًا كَثِيــرًا﴾1  .

    وقــد تنوعــت أقــوال المفســرين فــي تحديــد المــراد بالحكمــة، فقيــل: هــي العلــم النافــع، وقيــل: الفقــه فــي الديــن، وقيــل: 
الإصابــة فــي القــول والعمــل، وقيــل: معرفــة حقائــق الأشــياء والعمــل بمقتضــى تلــك المعرفــة. وهــذه المعانــي، وإن اختلفــت 

ألفاظهــا، فإنهــا متقاربــة وتلتقــي فــي معنــى حســن الفهــم والإصابــة ووضــع الأمــور فــي مواضعهــا 2.

   وقــد ذكــر الطبــري أن الحكمــة تشــمل العلــم بالقــرآن والفقــه فــي الديــن، وإصابــة القــول والعمــل، وهــو معنــى يتناســب 
مــع طبيعــة الدعــوة الإســامية التــي تحتــاج إلــى علــم صحيــح وإدراك ســليم للواقــع وطريقــة مناســبة فــي مخاطبــة النــاس 3.

   كما أن الحكمة لا تعني مجرد امتلاك المعرفة، وإنما تتجاوز ذلك إلى حسن استعمال المعرفة. فقد يكون الإنسان 
عالمًا بمعلومة صحيحة، لكنه لا يحسن اختيار الوقت أو الأسلوب أو المخاطَب، فتكون النتيجة عكس المقصود. 

ومــن هنــا تظهــر أهميــة الحكمــة فــي العمــل الدعــوي؛ إذ إنهــا تنقــل العلــم مــن مجــرد المعرفــة النظريــة إلــى التطبيــق 
الصحيــح المؤثــر.

3. الحكمة باعتبارها منهجًا دعويًا :
جــاء الأمــر بالحكمــة فــي قولــه تعالــى: ﴿ادْعُ إِلَــىٰ سَــبِيلِ رَبِّــكَ بِالْحِكْمَــةِ وَالْمَوْعِظَــةِ الْحَسَــنَةِ﴾ 4 ، وهــو أمــر للنبــي صلــى 

الله عليــه وســلم، ويدخــل فيــه أتباعــه بحســب قدرتهــم واســتطاعتهم.

    وتتضمــن الحكمــة فــي المجــال الدعــوي مراعــاة أمــور متعــددة، منهــا: اختيــار الألفــاظ المناســبة، ومراعــاة مســتوى 
المدعــو العلمــي والثقافــي، واختيــار الوقــت المناســب، والبــدء بالأصــول قبــل الفــروع، والتــدرج فــي عــرض الأحــكام، والتمييــز 

بيــن مــا يحتــاج إلــى بيــان تفصيلــي ومــا يكفــي فيــه الإيجــاز، ومراعــاة الظــروف النفســية والاجتماعيــة للمدعويــن.

    وقــد كان النبــي صلــى الله عليــه وســلم نموذجًــا عمليًــا لهــذا المنهــج؛ فقــد راعــى أحــوال النــاس واختــاف مســتوياتهم، 
وكان يختــار مــن الأســاليب مــا يناســب المقــام، ويجمــع بيــن البيــان والرحمــة، وبيــن قــوة الحجــة وحســن الخطــاب. وهــذا مــن 
أهــم الأســس التــي ينبغــي أن يراعيهــا الداعيــة فــي عصرنــا، ولا ســيما مــع تعــدد الثقافــات وتنــوع الوســائل الاتصاليــة وتغيــر 

طبيعــة الجمهــور المســتهدف بالدعــوة 5.
ثالثًا: مفهوم الموعظة الحسنة في القرآن الكريم :

1. الموعظة في اللغة :

))) ]البقرة: 269[ .
))) محمد بن أحمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ط2، دار الكتب المصرية، القاهرة، 1384هـ/1964م، 

ج3، ص330–332.
))) محمد بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط1، دار هجر، القاهرة، 1422هـ/2001م، 

ج5، ص570–574.
))) ]النحل: 125[

))) إسماعيل بن عمر بن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، ط2، دار طيبة، الرياض، 1420هـ/1999م، ج4، ص613–615.
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الموعظــة مشــتقة مــن مــادة "و ع ظ"، وهــي تــدل علــى النصــح والتذكيــر بمــا يرقــق القلــب ويبعــث علــى فعــل الخيــر 
وتــرك الشــر. والموعظــة تتضمــن فــي أصلهــا تذكيــر الإنســان بمــا ينفعــه، وتحذيــره ممــا يضــره، مــع مخاطبــة وجدانــه وتحريــك 

شــعوره نحــو الخيــر.

ومــن هنــا تختلــف الموعظــة عــن مجــرد تقديــم المعلومــات؛ لأن الموعظــة تســتهدف التأثيــر فــي النفــس، وإحــداث التغييــر 
فــي الســلوك، وربــط الإنســان بمــا يترتــب علــى أعمالــه مــن آثــار دنيويــة وأخرويــة 1.

2. الموعظة الحسنة اصطلاحًا :
الموعظــة الحســنة هــي التذكيــر والترغيــب والترهيــب بأســلوب رفيــق مؤثــر، يقــوم علــى حســن اختيــار الــكلام، ومراعــاة 

مشــاعر المخاطَــب، والبعــد عــن القســوة والتشــهير والإهانــة.

وقــد وصفهــا الله تعالــى بالحســنة، فقــال: ﴿وَالْمَوْعِظَــةِ الْحَسَــنَةِ﴾؛ للدلالــة علــى أن المقصــود ليــس مجــرد الوعــظ، وإنمــا 
الوعــظ الــذي يتحقــق فيــه حســن القــول وحســن الأســلوب وحســن المقصــد. وقــد فســر القرطبــي الموعظــة الحســنة بمــا يكــون 

فيــه مــن الترغيــب والترهيــب والليــن، بمــا يــؤدي إلــى قبــول الحــق والانقيــاد لــه 2.

ومــن ثــم فــإن الموعظــة الحســنة تقــوم علــى الجمــع بيــن قــوة المعنــى وجمــال الأســلوب، بحيــث يصــل الخطــاب إلــى العقــل 
والقلــب معًــا. فــإذا كان الخطــاب قاســيًا أو متعاليًــا أو قائمًــا علــى التجريــح، فقــد ينفــر المدعــو مــن الحــق بســبب ســوء طريقــة 

عرضــه، حتــى وإن كان مضمــون الخطــاب صحيحًــا 3. 
3. عناصر الموعظة الحسنة :

يمكن استنباط مجموعة من العناصر التي تجعل الموعظة حسنة ومؤثرة، ومن أهمها:

أ: حسن اختيار الألفاظ: بحيث تكون واضحة ومفهومة ومناسبة لمستوى المخاطَبين.

ب: الرفق واللين: فالقلوب تنفتح للكلمة الطيبة، بينما قد يؤدي العنف اللفظي إلى العناد والنفور.

ج: الترغيــب والترهيــب: بحيــث لا يغلــب جانــب التخويــف علــى الرجــاء، ولا يغلــب الرجــاء علــى التحذيــر، وإنمــا يتحقــق 
التــوازن الــذي يربــي النفــس علــى الخــوف والرجــاء.

د: مراعاة أحوال المدعوين: فليس الناس على مستوى واحد من العلم والفهم والظروف النفسية والاجتماعية.

هـ -  ارتباط القول بالعمل: لأن الموعظة تكون أكثر تأثيرًا عندما يرى المدعو أثرها في سلوك الداعية نفسه.
رابعًا: العلاقة بين الحكمة والموعظة الحسنة :

جمــع الله تعالــى بيــن الحكمــة والموعظــة الحســنة فــي قولــه: ﴿ادْعُ إِلَــىٰ سَــبِيلِ رَبِّــكَ بِالْحِكْمَــةِ وَالْمَوْعِظَــةِ الْحَسَــنَةِ﴾، وهــذا 
الجمــع يحمــل دلالــة مهمــة فــي بنــاء المنهــج الدعــوي؛ لأن الدعــوة الناجحــة تحتــاج إلــى مخاطبــة العقــل والقلــب معًــا 4. 

))) ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، مادة "وعظ".
))) محمد بن أحمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مصدر سابق، ج10، ص199–201.

))) الطبري، جامع البيان، مصدر سابق، ج16، ص286–289.
))) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مصدر سابق، ج4، ص613–615.
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    فالحكمــة تخاطــب عقــل المدعــو مــن خــال العلــم والحجــة والبرهــان، بينمــا تخاطــب الموعظــة الحســنة قلبــه ووجدانــه 
مــن خــال التذكيــر بالثــواب والعقــاب، واســتحضار عظمــة الله تعالــى، وترقيــق القلــب، وتحريــك الرغبــة فــي الطاعــة.

وعليــه، فــإن الفصــل التــام بيــن الحكمــة والموعظــة الحســنة قــد يضعــف العمليــة الدعويــة؛ لأن الاقتصــار علــى الحجــة 
العقليــة قــد يجعــل الخطــاب جافًّــا لا يلامــس وجــدان الإنســان، فــي حيــن أن الاقتصــار علــى الوعــظ العاطفــي دون علــم 

وبصيــرة قــد يــؤدي إلــى خطــاب غيــر منضبــط أو غيــر قــادر علــى معالجــة الشــبهات والأســئلة الفكريــة. 1

    والمنهــج القرآنــي يجمــع بيــن الأمريــن؛ فيخاطــب الإنســان بمــا يناســب عقلــه، ويؤثــر فــي قلبــه، ويراعــي واقعــه، ويقــوده 
إلــى الحــق بأســلوب متــدرج متــوازن.

خامسًا: الجدال بالتي هي أحسن وعلاقته بالحكمة والموعظة الحسنة :
لــم تقتصــر الآيــة الكريمــة علــى الحكمــة والموعظــة الحســنة، بــل أتبعتهمــا بقولــه تعالــى: ﴿وَجَادِلْهُــم بِالَّتِــي هِــيَ أَحْسَــنُ﴾2. 

وهــذا يــدل علــى أن الدعــوة القرآنيــة تراعــي اختــاف أحــوال المدعويــن وطرائــق مخاطبتهــم.

فالنــاس ليســوا ســواء فــي درجــة الفهــم والاســتجابة؛ فمنهــم مــن يقبــل الحــق بمجــرد البيــان، ومنهــم مــن يحتــاج إلــى التذكيــر 
والترغيــب، ومنهــم مــن يثيــر الشــبهات أو يعتــرض علــى الحــق فيحتــاج إلــى الحــوار والجــدال بالحجــة والبرهــان. ولهــذا جــاء 

التعبيــر القرآنــي بـ"التــي هــي أحســن"، أي اختيــار أحســن الطــرق وأقومهــا وأبعدهــا عــن التعصــب والخصومــة الشــخصية. 3

     والجــدال المحمــود فــي المنهــج القرآنــي ليــس غايتــه إســقاط الخصــم أو إهانتــه، وإنمــا الوصــول إلــى الحــق وإقامــة 
الحجــة وإزالــة الشــبهة. ولذلــك ينبغــي أن يقــوم علــى احتــرام الإنســان، وحســن الاســتماع، والإنصــاف، والابتعــاد عــن الســخرية 

والتجريــح، مــع الثبــات علــى الحــق وعــدم التنــازل عــن المبــادئ الشــرعية. 
سادسًا: الرفق واللين أساس في الدعوة إلى الله :

ــا النبــي صلــى الله عليــه وســلم:   أكــد القــرآن الكريــم أهميــة الرفــق والليــن فــي التعامــل مــع النــاس، فقــال تعالــى مخاطبً
ــكَ﴾ 4 . ــوا مِــنْ حَوْلِ ــبِ لََانفَضُّ ــا غَلِيــظَ الْقَلْ ــوْ كُنــتَ فَظًّ ــمْ وَلَ ِ لِنــتَ لَهُ ــنَ اللَّهَّ ﴿فَبِمَــا رَحْمَــةٍ مِّ

     فالآيــة تبيــن أن ليــن الجانــب وحســن التعامــل مــن أســباب اجتمــاع النــاس حــول الداعيــة، وأن الغلظــة وســوء الخلــق 
قــد تكــون ســببًا فــي نفورهــم حتــى مــن الحــق الــذي يدعــو إليــه. وهــذا أصــل مهــم فــي العمــل الدعــوي؛ إذ ينبغــي للداعيــة أن 

يــدرك أن النــاس قــد يحتاجــون إلــى الرحمــة قبــل حاجتهــم إلــى كثــرة الــكلام. 5

   ويتأكد هذا المعنى في قصة موســى وهارون عليهما الســام عندما أمرهما الله تعالى بدعوة فرعون، فقال ســبحانه: 

))) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مصدر سابق، ج10، ص201.
)))  ]النحل: 125[

))) محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، ط1، دار طوق النجاة، بيروت، 1422هـ، كتاب العلم، باب 
من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا، حديث رقم )127(.

))) مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ت، كتاب الفضائل، باب 
مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام، حديث رقم )2594(.

))) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مصدر سابق، ج4، ص613–615.
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﴿فَقُــولََا لَــهُ قَــوْلًًا لَّيِّنًــا لَّعَلَّــهُ يَتَذَكَّــرُ أَوْ يَخْشَــى﴾ 1.فــإذا كان الليــن مطلوبًــا مــع فرعــون، مــع مــا عُــرف عنــه مــن الطغيــان والظلــم، 
فــإن مراعاتــه فــي دعــوة عامــة النــاس أولــى وأحــرى. 2

   ومــن هنــا يتضــح أن الليــن لا يعنــي الضعــف أو التنــازل عــن الحــق، وإنمــا يعنــي اختيــار الأســلوب الــذي يحقــق 
المقصــود الشــرعي بأقــل قــدر مــن النفــور والمواجهــة. فالداعيــة مطالــب بالثبــات علــى الحــق، مــع حســن عرضــه، والرحمــة 

بالمدعويــن، والصبــر علــى أخطائهــم. 3

سابعًا: البصيرة والعلم شرط في نجاح الدعوة :
 مــن أهــم الأســس التــي يقــوم عليهــا المنهــج الدعــوي القرآنــي العلــم والبصيــرة، قــال تعالــى: ﴿قُــلْ هَــذِهِ سَــبِيلِي أَدْعُــو إِلَــى 

ِ عَلَــى بَصِيــرَةٍ أَنَــا وَمَــنِ اتَّبَعَنِــي﴾ 4. اللَّهَّ

    والبصيــرة تعنــي أن يكــون الداعــي علــى علــم بمــا يدعــو إليــه، وأن يكــون قــادرًا علــى التمييــز بيــن الصحيــح والخطــأ، 
وبيــن الأصــول والفــروع، وبيــن مــا يصلــح لــكل مقــام ومــا لا يصلــح. كمــا تشــمل معرفــة أحــوال المدعويــن، حتــى لا يقــدم لهــم 

خطابًــا منفصــاً عــن واقعهــم. 5.

 ومــن الأخطــاء التــي قــد تضعــف العمــل الدعــوي أن يتصــدر الإنســان للحديــث فــي مســائل لا يحســنها، أو أن ينقــل 
معلومــات غيــر موثقــة، أو أن يعالــج قضايــا معقــدة بأســلوب ســطحي. ولهــذا فــإن العلــم يمثــل صمــام أمــان للعمــل الدعــوي، 

والحكمــة تمثــل الوســيلة التــي يتــم بهــا توظيــف هــذا العلــم فــي المــكان والزمــان والأســلوب المناســب. 6

ثامنًا: الدلالات الدعوية لقوله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ :
يمكن استنباط جملة من الدلالات الدعوية من الآية الكريمة، من أبرزها:

1. أن الدعوة إلى الله عبادة ورسالة إصلاحية، وليست وسيلة لتحقيق مصالح شخصية أو انتصار للذات.

2. أن العلم أساس الدعوة، ولذلك قُرن المنهج الدعوي بالبصيرة والحكمة.

3. أن اختلاف المدعوين يقتضي اختلاف الأساليب؛ فليس كل الناس يخاطبون بطريقة واحدة.

4. أن الحكمة تعني وضع الخطاب في موضعه المناسب، واختيار الأسلوب الذي يحقق المقصود.

5. أن الموعظة ينبغي أن تكون حسنة، أي بعيدة عن القسوة والتشهير والإهانة.

6. أن الحوار مع المخالف ينبغي أن يكون بأحسن الطرق، مع المحافظة على الأدب والإنصاف.

))) ]طه: 44[.
)))  الطبري، جامع البيان، مصدر سابق، ج16، ص289.

))) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مصدر سابق، ج5، ص103–104.
))) ]يوسف: 108[

))) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مصدر سابق، ج10، ص201.
))) عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، ط1، مؤسسة الرسالة، 

بيروت، 1420هـ/2000م، ص452–453.
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7. أن الغاية من الدعوة هداية الناس وإصلاحهم، لا مجرد الانتصار في النقاش.

8. أن الأخلاق جزء أصيل من المنهج الدعوي، فالأسلوب الدعوي لا ينفصل عن شخصية الداعية وسلوكه.

وبذلــك يتضــح أن الآيــة الكريمــة رســمت منهجًــا متكامــاً للدعــوة، يبــدأ بالحكمــة، ويســتعين بالموعظــة الحســنة، ويســتخدم 
الحــوار بالتــي هــي أحســن عنــد الحاجــة، مــع المحافظــة علــى الرفــق والرحمــة والبصيــرة. 1

يتبين من خلال ما ســبق أن مفهوم الدعوة إلى الله في القرآن الكريم يقوم على تبليغ الحق وهداية الناس وإصلاحهم، 
وأن الدعوة لا تؤدي رسالتها بصورة صحيحة إلا إذا تأسست على العلم والبصيرة، واقترنت بالحكمة وحسن الخطاب. 

   كمــا أن الحكمــة تمثــل الجانــب المنهجــي فــي الدعــوة، إذ تقتضــي وضــع الأمــور فــي مواضعهــا، ومراعــاة اختــاف 
المدعويــن، واختيــار الوســيلة والأســلوب المناســبين، بينمــا تمثــل الموعظــة الحســنة الجانــب الوجدانــي والتربــوي الــذي يخاطــب 
القلــب ويحفــز النفــس علــى الخيــر. أمــا الجــدال بالتــي هــي أحســن فيمثــل وســيلة للحــوار مــع مــن يحتــاج إلــى المناقشــة وإزالــة 

الشــبهات. 2

ومــن ثــم فــإن قولــه تعالــى: ﴿ادْعُ إِلَــىٰ سَــبِيلِ رَبِّــكَ بِالْحِكْمَــةِ وَالْمَوْعِظَــةِ الْحَسَــنَةِ﴾ يمثــل أصــاً قرآنيًــا جامعًــا لمنهــج 
الدعــوة، يجمــع بيــن صحــة المضمــون وحســن الأســلوب، وبيــن قــوة الحجــة ورحمــة الخطــاب، ويــوازن بيــن مخاطبــة العقــل 
والقلــب، بمــا يحقــق المقصــد الأعظــم للدعــوة، وهــو هدايــة الإنســان وإصلاحــه وتقويــم ســلوكه فــي ضــوء كتــاب الله وســنة 

رســوله صلــى الله عليــه وســلم. 3
مفهوم الدعوة إلى الله والحكمة والموعظة الحسنة في القرآن الكريم

     تُعــد الدعــوة إلــى الله تعالــى مــن أعظــم المقاصــد التــي بعــث الله بهــا الرســل والأنبيــاء عليهــم الســام، وهــي وظيفــة 
شــرعية تقــوم علــى تبليــغ رســالة الإســام، وتعريــف النــاس بربهــم، ودعوتهــم إلــى توحيــده وامتثــال أوامــره واجتنــاب نواهيــه. 
وقــد تكــرر الأمــر بالدعــوة فــي مواضــع كثيــرة مــن القــرآن الكريــم، ومــن أبرزهــا قولــه تعالــى: ﴿ادْعُ إِلَــىٰ سَــبِيلِ رَبِّــكَ بِالْحِكْمَــةِ 
ِ وَعَمِــلَ صَالِحًــا﴾ 5 ، ممــا يــدل علــى رفعــة  ــن دَعَــا إِلَــى اللَّهَّ وَالْمَوْعِظَــةِ الْحَسَــنَةِ﴾ 4 ، وقولــه ســبحانه: ﴿وَمَــنْ أَحْسَــنُ قَــوْلًًا مِّمَّ

منزلــة الدعــوة ومكانتهــا فــي الإســام.

وقــد عــرّف العلمــاء الدعــوة بأنهــا: دعــوة النــاس إلــى الإيمــان بــالله تعالــى، واتبــاع رســوله صلــى الله عليــه وســلم، والعمــل 
ــلْ هَــذِهِ سَــبِيلِي  بشــريعته قــولًا وعمــاً، وفــق منهــج يقــوم علــى البصيــرة والعلــم والرفــق. ويؤكــد هــذا المعنــى قولــه تعالــى: ﴿قُ

ِ عَلَــى بَصِيــرَةٍ﴾  6 ، فالبصيــرة شــرط أســاس فــي نجــاح الدعــوة وصحــة منهجهــا. 7 أَدْعُــو إِلَــى اللَّهَّ

))) وهبة الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، ط2، دار الفكر المعاصر، دمشق، 1418هـ/1998م، ج14، ص267–271.
)))  سيد قطب، في ظلال القرآن، ط17، دار الشروق، القاهرة، 1412هـ/1992م، ج4، ص2200–2203.

))) الطبري، جامع البيان، مصدر سابق، ج16، ص286–291.
))) ]النحل: 125[
))) ]فصلت: 33[

))) ]يوسف: 108[
))) محمــد بــن جريــر الطبــري، جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، تحقيــق: عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، ط1، دار هجــر، القاهــرة، 

ص286–289. ج16،  1422هـــ/2001م، 
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أمــا الحكمــة فهــي مــن أعظــم الوســائل التــي أمــر الله بهــا الدعــاة، وقــد وردت فــي القــرآن الكريــم بمعــانٍ متعــددة، منهــا: 
العلــم النافــع، والفقــه فــي الديــن، وإصابــة الحــق، ووضــع الأمــور فــي مواضعهــا، وحســن التصــرف فــي تبليــغ الدعــوة. قــال 
ــرًا كَثِيــرًا﴾ 1. وذكــر الطبــري أن الحكمــة تشــمل العلــم  ــيَ خَيْ ــدْ أُوتِ ــؤْتَ الْحِكْمَــةَ فَقَ تعالــى: ﴿يُؤْتِــي الْحِكْمَــةَ مَــن يَشَــاءُ وَمَــن يُ
بالقــرآن، والفقــه فــي الديــن، وإصابــة القــول والعمــل، بينمــا رجــح ابــن كثيــر أن الحكمــة هــي وضــع الأمــور فــي مواضعهــا 

والدعــوة بالعلــم والرفــق والليــن. 2

     وتظهــر الحكمــة فــي الدعــوة مــن خــال مراعــاة أحــوال المدعويــن، واختيــار الوقــت المناســب، والأســلوب الأمثــل، 
والتــدرج فــي الخطــاب، والبــدء بالأهــم فالمهــم، اقتــداءً بمنهــج النبــي صلــى الله عليــه وســلم فــي دعوتــه، فقــد كان يخاطــب كل 
قــوم بمــا يناســب عقولهــم وأحوالهــم، ويجمــع بيــن التعليــم والرحمــة، وبيــن البيــان والرفــق، تحقيقًــا لمقاصــد الشــريعة فــي هدايــة 

النــاس وإصلاحهــم. 3

وأمــا الموعظــة الحســنة فهــي التذكيــر الــذي يرقــق القلــوب، ويبعــث علــى الامتثــال، ويزجــر عــن المعصيــة، بأســلوب رفيــق 
مؤثــر يخلــو مــن الغلظــة والتعنيــف. وقــد وصفهــا القــرآن بالحســنة؛ لأنهــا تقــوم علــى الترغيــب والترهيــب، مقرونيــن بالرحمــة 
وحســن الخطــاب. ويــرى القرطبــي أن الموعظــة الحســنة هــي الــكلام الليــن الــذي يقبــل عليــه الســامع، وتأنــس بــه النفــس، 

ويكــون ســببًا فــي قبــول الحــق والعمــل بــه. 4

وقــد جمــع الله تعالــى فــي هــذه الآيــة بيــن الحكمــة والموعظــة الحســنة؛ لأن الدعــوة تحتــاج إلــى مخاطبــة العقــل بالحجــة 
والبرهــان، كمــا تحتــاج إلــى مخاطبــة القلــب بالتذكيــر والترغيــب، فــا يكتمــل المنهــج الدعــوي إلا بهمــا معًــا. 

ثــم ختمــت الآيــة بقولــه تعالــى: ﴿وَجَادِلْهُــم بِالَّتِــي هِــيَ أَحْسَــنُ﴾، إشــارة إلــى أن الحــوار مــع المخالفيــن ينبغــي أن يقــوم 
علــى حســن الأدب، وقــوة الدليــل، والبعــد عــن التعصــب والإســاءة، وهــو منهــج قرآنــي أصيــل يجمــع بيــن الثبــات علــى الحــق 

وحســن معاملــة النــاس. 5

وتؤكــد آيــات القــرآن الكريــم أن نجــاح الدعــوة مرتبــط بحســن الخلــق وليــن الجانــب، كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿فَبِمَــا رَحْمَــةٍ 
ِ لِنــتَ لَهُــمْ﴾ 6 ، وقولــه ســبحانه لموســى وهــارون عليهمــا الســام عنــد دعــوة فرعــون: ﴿فَقُــولََا لَــهُ قَــوْلًًا لَّيِّنًــا﴾ 7  . وهــذا  ــنَ اللَّهَّ مِّ
يدل على أن الحكمة والموعظة الحســنة ليســتا مجرد وســيلتين بل هما أصل من أصول الدعوة الإســامية، وركيزة لتحقيق 

مقاصدهــا فــي هدايــة الخلــق وإقامــة الحجــة عليهــم. 8
المبحث الثاني : 

))) ]البقرة: 269[
))) إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر، تفســير القــرآن العظيــم، تحقيــق: ســامي بــن محمــد ســامة، ط2، دار طيبــة، الريــاض، 1420هـــ/1999م، 

ج4، ص613–615.
)))  المرجع السابق، ج4، ص614.

)))  محمــد بــن أحمــد الأنصــاري القرطبــي، الجامــع لأحــكام القــرآن، تحقيــق: أحمــد البردونــي وإبراهيــم أطفيــش، ط2، دار الكتــب المصريــة، القاهــرة، 
ص199–201. ج10،  1384هـــ/1964م، 

))) المرجع السابق، ج10، ص201.
))) ]آل عمران: 159[

)))  ]طه: 44[
)))  الطبري، جامع البيان، مرجع سابق، ج16، ص289؛ وابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مرجع سابق، ج4، ص615.
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الدلالات التفسيرية لقوله تعالى : ﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾:     

 تُعــد هــذه الآيــة مــن أصــول الدعــوة الإســامية، بــل وصفهــا كثيــر مــن المفســرين بأنهــا مــن أجمــع الآيــات فــي بيــان منهــج 
الدعــوة إلــى الله تعالــى؛ إذ اشــتملت علــى وســائل الدعــوة وأســاليبها، وبينــت المنهــج الــذي ينبغــي أن يســلكه الداعيــة فــي تبليــغ 
رســالة الإســام. وقــد جــاءت الآيــة فــي خاتمــة ســورة النحــل، بعــد أن عرضــت الســورة دلائــل التوحيــد والنعــم الإلهيــة ومواقــف 

المكذبيــن، لتكــون توجيهًــا ربانيًــا للنبــي صلــى الله عليــه وســلم وللدعــاة مــن بعــده فــي كيفيــة دعــوة النــاس إلــى الحــق. 1 

 وقــد افتتحــت الآيــة بفعــل الأمــر ﴿ادْعُ﴾، وهــو أمــر يفيــد الوجــوب فــي حــق النبــي صلــى الله عليــه وســلم، ويــدل تبعًــا 
علــى مشــروعية الدعــوة للأمــة بحســب القــدرة والاســتطاعة. والمقصــود بالدعــوة هنــا: دعــوة النــاس إلــى ديــن الله وتوحيــده 
واتبــاع شــريعته، ولذلــك أضــاف ســبحانه الســبيل إلــى نفســه فقــال: ﴿إِلَــىٰ سَــبِيلِ رَبِّــكَ﴾؛ تشــريفًا لهــذا الطريــق، وتنبيهًــا إلــى أن 

الدعــوة ينبغــي أن تكــون خالصــة لله، بعيــدة عــن الأهــواء والمصالــح الشــخصية. 2

وجــاءت الوســيلة الأولــى للدعــوة فــي قولــه تعالــى: ﴿بِالْحِكْمَــةِ﴾، وهــي تشــمل العلــم الصحيــح، والفهــم الدقيــق، ووضــع 
كل أمــر فــي موضعــه، واختيــار الأســلوب المناســب لــكل حــال. وقــد نقــل الطبــري أقــوال الســلف فــي تفســير الحكمــة، ورجــح 
أنهــا الإصابــة فــي القــول والعمــل، والفقــه فــي كتــاب الله وســنة رســوله صلــى الله عليــه وســلم. كمــا ذهــب ابــن عاشــور إلــى 
أن الحكمــة هــي إيــراد الأدلــة والبراهيــن التــي تقنــع أصحــاب العقــول وتزيــل الشــبهات، مــع مراعــاة اختــاف مســتويات النــاس 

العلميــة والفكريــة. 3

أمــا الوســيلة الثانيــة فهــي ﴿الْمَوْعِظَــةِ الْحَسَــنَةِ﴾، وهــي خطــاب القلــوب بالترغيــب والترهيــب والتذكيــر بنعــم الله وآلائــه، مــع 
حســن العبــارة وليــن الخطــاب. وقــد وصفهــا الله بالحســنة؛ لأن المقصــود منهــا التأثيــر فــي النفــوس دون تجريــح أو تعنيــف. ويــرى 
القرطبــي أن الموعظــة الحســنة هــي التــي تليــن بهــا القلــوب، وتحمــل النفــوس علــى قبــول الحــق بمحبــة ورضــا، لا بقهــر وإكــراه. 4

ثــم انتقلــت الآيــة إلــى بيــان الأســلوب الثالــث وهــو قولــه تعالــى: ﴿وَجَادِلْهُــم بِالَّتِــي هِــيَ أَحْسَــنُ﴾، وهــو منهــج خــاص 
عنــد مناقشــة المخالفيــن وأصحــاب الشــبهات، إذ أمــر الله تعالــى أن يكــون الحــوار قائمًــا علــى أحســن الأســاليب، مــن حســن 
الخلــق، وليــن القــول، وقــوة الحجــة، واحتــرام المخالــف، بعيــدًا عــن الســباب والخصومــة. ويؤكــد الــرازي أن الجــدال المأمــور بــه 
هــو مــا كان لإظهــار الحــق وإزالــة الشــبهة، أمــا الجــدال القائــم علــى التعصــب والانتصــار للنفــس فليــس مــن هــدي القــرآن. 5

وتكشــف الآيــة عــن تــدرج بديــع فــي وســائل الدعــوة؛ فبــدأت بالحكمــة التــي تناســب أصحــاب العلــم والعقــول، ثــم بالموعظــة 
الحســنة التــي تخاطــب عامــة النــاس، ثــم بالجــدال بالتــي هــي أحســن لمــن يعــارض أو يناقــش، ممــا يــدل علــى أن الداعيــة 
مطالب بمراعاة أحوال المدعوين، واختيار الوســيلة الأنســب لكل فئة. وهذا من كمال التشــريع الإســامي وشــموله لمختلف 

)))  محمد بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط1، دار هجر، القاهرة، 1422هـ/2001م، 
ج16، ص286–290.

)))  إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر، تفســير القــرآن العظيــم، تحقيــق: ســامي بــن محمــد ســامة، ط2، دار طيبــة، الريــاض، 1420هـــ/1999م، ج4، 
ص613–615.	

)))  محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، 1984م، ج14، ص321–325.
)))  محمــد بــن أحمــد الأنصــاري القرطبــي، الجامــع لأحــكام القــرآن، تحقيــق: أحمــد البردونــي وإبراهيــم أطفيــش، ط2، دار الكتــب المصريــة، القاهــرة، 

ص199–202. ج10،  1384هـــ/1964م، 
)))  فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب، ط3، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1420هـ، ج20، ص278–280.	
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البيئــات والطبائــع الإنســانية. 1

كمــا تــدل الآيــة علــى أن نجــاح الدعــوة لا يتحقــق بقــوة الحجــة وحدهــا، وإنمــا بحســن الأســلوب أيضًــا؛ ولذلــك قــرن الله 
م إليهــا برفــق وليــن واحتــرام. وقــد تجســد هــذا  بيــن مضمــون الدعــوة وطريقتهــا، لأن النفــوس مجبولــة علــى قبــول الحــق إذا قُــدِّ
المنهــج فــي ســيرة النبــي صلــى الله عليــه وســلم، الــذي كان مثــالًًا فــي الحكمــة والرحمــة وحســن مخاطبــة النــاس، حتــى شــهد 

لــه ربــه بقولــه: ﴿وَإِنَّــكَ لَعَلَــىٰ خُلُــقٍ عَظِيــمٍ﴾ 2 

ومــن خــال هــذه الــدلالات يتبيــن أن الآيــة الكريمــة أرســت قواعــد المنهــج الدعــوي فــي الإســام، وربطــت بيــن العلــم 
والحكمــة، وبيــن الرحمــة وحســن الخطــاب، وبيــن قــوة الدليــل وجمــال الأســلوب، لتبقــى منهجًــا خالــدًا للدعــاة والمصلحيــن فــي 

كل زمــان ومــكان.

المبحث الثالث :
التطبيقات الدعوية والتربوية للحكمة والموعظة الحسنة وأثرهما في نجاح الدعوة :

إن المنهج الذي قررته الآية الكريمة: ﴿ادْعُ إِلَىٰ سَــبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَــنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَــنُ﴾3  
، ليــس منهجًــا نظريًــا فحســب، وإنمــا هــو منهــج عملــي صالــح للتطبيــق فــي كل زمــان ومــكان، وقــد تجلــت تطبيقاتــه فــي دعــوة 
النبــي صلــى الله عليــه وســلم، ثــم فــي جهــود الصحابــة والتابعيــن ومــن ســار علــى نهجهــم، ممــا يؤكــد أن نجــاح الدعــوة مرتبــط 

بمــدى الالتــزام بهــذه الأصــول القرآنيــة. 4

وتتمثــل أولــى التطبيقــات الدعويــة فــي مراعــاة أحــوال المدعويــن؛ إذ يختلــف النــاس فــي مســتوياتهم العلميــة والثقافيــة 
والاجتماعيــة، ولذلــك كان النبــي صلــى الله عليــه وســلم يخاطــب كل فئــة بمــا يناســبها، ويختــار لــكل مقــام مقــالًًا. وهــذا مــن 
مقتضيــات الحكمــة التــي تعنــي وضــع الشــيء فــي موضعــه، واختيــار الأســلوب الــذي يحقــق المقصــود مــن الدعــوة دون إفــراط 
أو تفريــط. وقــد أشــار ابــن القيــم إلــى أن الداعيــة الناجــح هــو الــذي يجمــع بيــن العلــم بالحــق، والعلــم بأحــوال الخلــق، فينــزل 

كل إنســان منزلتــه، ويعاملــه بمــا يناســب حالــه. 5

ومــن التطبيقــات المهمــة أيضًــا الرفــق والليــن فــي الخطــاب الدعــوي، فقــد دلــت نصــوص القــرآن والســنة علــى أن الرفــق 
ِ لِنــتَ لَهُــمْ﴾ 6 ، وقــال ســبحانه لموســى وهــارون  ــنَ اللَّهَّ ســبب لقبــول الدعــوة وتأثيرهــا فــي النفــوس، قــال تعالــى: ﴿فَبِمَــا رَحْمَــةٍ مِّ
عليهمــا الســام عنــد دعــوة فرعــون: ﴿فَقُــولََا لَــهُ قَــوْلًًا لَّيِّنًــا لَّعَلَّــهُ يَتَذَكَّــرُ أَوْ يَخْشَــى﴾ 7. وهــذا يــدل علــى أن حســن الأســلوب مقــدم 

)))  ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج14، ص324؛ وابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مرجع سابق، ج4، ص615 .
)))  ]القلم: 4[.

)))  ]النحل: 125[
)))  إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر، تفســير القــرآن العظيــم، تحقيــق: ســامي بــن محمــد ســامة، ط2، دار طيبــة، الريــاض، 1420هـــ/1999م، ج4، 

ص613–616.
)))  محمــد بــن أبــي بكــر ابــن قيــم الجوزيــة، مفتــاح دار الســعادة ومنشــور ولايــة العلــم والإرادة، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط1، 1419هـــ/1998م، ج1، 

ص87–92.	
)))  ]آل عمران: 159[

)))  ]طه: 44[
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حتــى مــع أشــد النــاس طغيانًــا، ممــا يؤكــد أن الغايــة لا تبــرر اســتخدام الشــدة فــي غيــر موضعهــا. 1

كمــا يظهــر أثــر الحكمــة فــي ترتيــب الأولويــات الدعويــة، وذلــك بالبــدء بأصــول العقيــدة قبــل الفــروع، وبمــا هــو أوجــب قبــل 
غيــره، اقتــداءً بالنبــي صلــى الله عليــه وســلم حيــن بعــث معــاذ بــن جبــل إلــى اليمــن، فأمــره أن يبــدأ بدعــوة النــاس إلــى توحيــد الله 
قبــل الانتقــال إلــى بقيــة الأحــكام الشــرعية. ويعــد هــذا التــدرج مــن أبــرز مظاهــر الحكمــة التــي تحقــق رســوخ الإيمــان، وتُيســر 

قبــول الأحــكام الشــرعية. 2

ومــن التطبيقــات المعاصــرة للآيــة الكريمــة الإفــادة مــن وســائل الاتصــال الحديثــة فــي نشــر الدعــوة، مــع الالتــزام بالضوابــط 
الشــرعية والأخلاقيــة، واختيــار الخطــاب المعتــدل الــذي يجمــع بيــن قــوة الحجــة وحســن العــرض، والابتعــاد عــن التعصــب 

والإثــارة والجــدل العقيــم. 

فوســائل الإعــام والمنصــات الرقميــة أصبحــت منابــر مؤثــرة، ولا تتحقــق الاســتفادة منهــا إلا إذا اســتندت إلــى الحكمــة، 
والعلــم، وحســن الموعظــة، ومراعــاة احتياجــات المجتمعــات المختلفــة. 3

كمــا تؤكــد الآيــة أهميــة الحــوار الحضــاري مــع المخالفيــن، فالإســام يدعــو إلــى الحــوار القائــم علــى الاحتــرام المتبــادل، 
والإنصــاف، والاحتــكام إلــى الدليــل، بعيــدًا عــن الســخرية أو الإســاءة. وقــد كان النبــي صلــى الله عليــه وســلم يحــاور أهــل 
الكتــاب والمشــركين بالحجــة والبرهــان، ويســتمع إلــى آرائهــم، ويجيــب عــن شــبهاتهم، ملتزمًــا بمنهــج القــرآن فــي قولــه تعالــى: 

﴿وَجَادِلْهُــم بِالَّتِــي هِــيَ أَحْسَــنُ﴾، وهــو مــا يعــزز قيــم التعايــش، ويُظهــر ســماحة الإســام وعدالتــه. 4

وتبــرز الآثــار التربويــة للحكمــة والموعظــة الحســنة فــي بنــاء شــخصية الداعيــة؛ إذ تغــرس فيــه الإخــاص، والصبــر، 
وســعة الصــدر، والتواضــع، واحتــرام الآخريــن، كمــا تنعكــس علــى المدعويــن فتقــوي صلتهــم بــالله تعالــى، وترســخ فيهــم 
الأخــاق الفاضلــة، وتســهم فــي إصــاح الفــرد والمجتمــع، وتحقيــق الأمــن الفكــري والاســتقرار الاجتماعــي، وهــو مــا يجعــل 

الدعــوة بالحكمــة مــن أهــم وســائل بنــاء الحضــارة الإســامية وإقامــة مجتمــع قائــم علــى الرحمــة والعــدل والإحســان. 5

ويتضــح ممــا ســبق أن الحكمــة والموعظــة الحســنة تمثــان الأســاس الــذي يقــوم عليــه المنهــج الدعــوي فــي الإســام، وأن 
الالتــزام بهمــا يحقــق نجــاح الدعــوة واســتمرار أثرهــا، ويجســد عالميــة الرســالة الإســامية وصلاحيتهــا لــكل زمــان ومــكان، وهــو 

مــا ينبغــي أن يســتحضره الدعــاة والمؤسســات الدعويــة فــي برامجهــم وخطابهــم المعاصــر.

الخاتمة :
الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، والصــاة والســام علــى ســيدنا محمــد صلــى الله عليــه وســلم، المبعــوث رحمــة 

للعالميــن، وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن.

)))  محمــد بــن أحمــد الأنصــاري القرطبــي، الجامــع لأحــكام القــرآن، تحقيــق: أحمــد البردونــي وإبراهيــم أطفيــش، ط2، دار الكتــب المصريــة، القاهــرة، 
ص200–202. ج10،  1384هـــ/1964م، 

)))  محمــد بــن إســماعيل البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الــزكاة، بــاب أخــذ الصدقــة مــن الأغنيــاء، حديــث رقــم )1395(، دار طــوق النجــاة، ط1، 
1422هـــ؛ وانظــر: ابــن كثيــر، تفســير القــرآن العظيــم، مرجــع ســابق، ج4، ص615.

))) يوسف القرضاوي، ثقافة الداعية، مكتبة وهبة، القاهرة، ط7، 2001م، ص115–132.
)))  محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، 1984م، ج14، ص323–326.

)))  ابن قيم الجوزية، مفتاح دار السعادة، مرجع سابق، ج1، ص93–98؛ وابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج14، ص325.
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تنــاول هــذا البحــث المنهــج القرآنــي فــي الدعــوة إلــى الله مــن خــال قولــه تعالــى: ﴿ادْعُ إِلَــىٰ سَــبِيلِ رَبِّــكَ بِالْحِكْمَــةِ 
وَالْمَوْعِظَــةِ الْحَسَــنَةِ وَجَادِلْهُــم بِالَّتِــي هِــيَ أَحْسَــنُ﴾ ]النحــل: 125[، دراســةً تفســيريةً موضوعيــةً هدفــت إلــى إبــراز الــدلالات 
التفســيرية والتربويــة والدعويــة للآيــة الكريمــة، وبيــان مكانــة الحكمــة والموعظــة الحســنة فــي المنهــج الإســامي، واســتنباط 

التطبيقــات العمليــة التــي تســهم فــي نجــاح الدعــوة فــي مختلــف البيئــات والأزمنــة.

وقــد كشــفت الدراســة عــن شــمول المنهــج القرآنــي فــي الدعــوة، وأنــه يجمــع بيــن قــوة الحجــة، وحســن الأســلوب، ومراعــاة 
أحــوال المدعويــن، بمــا يحقــق مقاصــد الشــريعة فــي هدايــة النــاس وإقامــة الحجــة عليهــم. كمــا أكــدت أن نجــاح الداعيــة لا 
يتحقــق بمجــرد امتــاك العلــم، وإنمــا يحتــاج إلــى الحكمــة، والرفــق، والصبــر، وحســن مخاطبــة النــاس، والقــدرة علــى تنزيــل 

الأحــكام فــي مواضعهــا وفــق هــدي القــرآن الكريــم والســنة النبويــة المطهــرة.

النتائج :
توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:

أن الدعــوة إلــى الله تعالــى مــن أعظــم وظائــف الأنبيــاء والرســل، وهــي مســؤولية شــرعية مســتمرة تقــوم علــى تبليــغ رســالة  	.1
الإســام بالحكمــة والبصيــرة.

أن الحكمــة فــي القــرآن الكريــم تشــمل العلــم النافــع، وفقــه الشــريعة، وإصابــة الحــق، ووضــع الأمــور فــي مواضعهــا،  	.2
واختيــار الأســلوب المناســب لــكل مقــام.

أن الموعظــة الحســنة تقــوم علــى التذكيــر المؤثــر المقــرون بالرفــق والليــن، وهــي مــن أنجــع وســائل التأثيــر فــي النفــوس  	.3
واســتمالة القلــوب إلــى الحــق.

4. أن الجــدال بالتــي هــي أحســن يمثــل منهجًــا قرآنيًــا راقيًــا فــي الحــوار مــع المخالفيــن، يقــوم علــى البرهــان، واحتــرام الآخــر، 
والبعــد عــن التعصــب والإســاءة.

أن الآيــة الكريمــة أرســت قواعــد المنهــج الدعــوي الشــامل الــذي يجمــع بيــن مخاطبــة العقــل بالحجــة، والقلــب بالموعظــة،  	.5
والمخالــف بالحــوار الحســن.

أن مراعــاة أحــوال المدعويــن، واختــاف مســتوياتهم العلميــة والثقافيــة، مــن أهــم مقتضيــات الحكمــة التــي تــؤدي إلــى نجــاح  	.6
الدعوة.

أن المنهج القرآني في الدعوة صالح لكل زمان ومكان، وقادر على مواجهة التحديات الفكرية والدعوية المعاصرة. 	.7

8. أن الالتــزام بالحكمــة والموعظــة الحســنة يســهم فــي ترســيخ الوســطية، ونبــذ الغلــو، وتعزيــز التعايــش، وتحقيــق الأمــن 
الفكــري والاجتماعــي.

التوصيات :
في ضوء النتائج التي توصل إليها البحث، يوصي بما يأتي:
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العنايــة بتدريــس المنهــج القرآنــي فــي الدعــوة إلــى الله ضمــن المناهــج الجامعيــة، ولا ســيما فــي كليــات الشــريعة والدعــوة  	.1
وأصــول الديــن.

إعداد برامج تدريبية للدعاة والخطباء تُعنى بتنمية مهارات الحكمة، والحوار، والإقناع، وحسن الخطاب. 	.2

توجيــه المؤسســات الدعويــة إلــى الإفــادة مــن وســائل الإعــام والتقنيــات الحديثــة فــي نشــر الدعــوة وفــق الضوابــط  	.3
الشــرعية.

تشجيع الباحثين على إجراء المزيد من الدراسات التفسيرية الموضوعية المتعلقة بآيات الدعوة في القرآن الكريم. 	.4

5. تعزيز ثقافة الحوار بالحسنى، ونبذ التعصب، وترسيخ قيم الرحمة والرفق في الخطاب الدعوي.

الاستفادة من السيرة النبوية في بيان التطبيقات العملية للحكمة والموعظة الحسنة في الدعوة إلى الله. 	.6

7. الاهتمــام بإعــداد مناهــج دعويــة تراعــي اختــاف البيئــات والثقافــات، وتقــدم الخطــاب الإســامي بأســلوب يجمــع بيــن 
الأصالــة والمعاصــرة.

توجيه الدعاة إلى الالتزام بالإخلاص، والعلم، والصبر، والرفق، بوصفها ركائز أساسية لنجاح الدعوة وتحقيق مقاصدها. 	.8

وبذلــك يختتــم هــذا البحــث، ســائلين الله تعالــى أن يجعلــه خالصًــا لوجهــه الكريــم، وأن ينفــع بــه الباحثيــن والدعــاة وطــاب 
العلــم، وأن يوفــق الأمــة الإســامية إلــى التمســك بمنهــج القــرآن الكريــم فــي الدعــوة والإصــاح، إنــه ولــي ذلــك والقــادر عليــه.
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أولًا: القرآن الكريم

1 - القرآن الكريم.

ثانياً: كتب التفسير
ابــن الجــوزي، جمــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن علــي. زاد المســير فــي علــم التفســير. تحقيــق: عبــد الــرزاق  	.1

بيــروت، 1422هـــ. العربــي،  الكتــاب  المهــدي، ط1، دار 

ابن عاشور، محمد الطاهر. التحرير والتنوير. الدار التونسية للنشر، تونس، 1984م. 	.2

ابــن كثيــر، إســماعيل بــن عمــر. تفســير القــرآن العظيــم. تحقيــق: ســامي بــن محمــد ســامة، ط2، دار طيبــة للنشــر  	.3
1420هـــ/1999م. الريــاض،  والتوزيــع، 

أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف. البحر المحيط. تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت، 1420هـ. 	.4

البغوي، الحسين بن مسعود. معالم التنزيل. تحقيق: محمد عبد الله النمر وآخرين، ط4، دار طيبة، الرياض، 1417هـ. 	.5

6. الــرازي، فخــر الديــن محمــد بــن عمــر. مفاتيــح الغيــب )التفســير الكبيــر(. ط3، دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، 
1420هـــ.



Volume 10 – Issue 25 – October  2026

المجلة العلمية المحُكمة للأكاديمية العربية الدولية 
The Scientific Journal of the International Arab Academy

IUU Membership Certificate No.: 1102202600217 - Arab Impact Factor Certificate No.: 287 

ISSN (ONLINE): 1858 – 8441 – ISSN (PRINT): 1858 - 845X

166

7. الطبــري، محمــد بــن جريــر. جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن. تحقيــق: عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، ط1، دار 
هجــر، القاهــرة، 1422هـــ/2001م.

8. القرطبــي، محمــد بــن أحمــد الأنصــاري. الجامــع لأحــكام القــرآن. تحقيــق: أحمــد البردونــي، وإبراهيــم أطفيــش، ط2، دار 
الكتــب المصريــة، القاهــرة، 1384هـــ/1964م.

ثالثاً: كتب الحديث	
1 - البخــاري، محمــد بــن إســماعيل. صحيــح البخــاري. تحقيــق: محمــد زهيــر بــن ناصــر الناصــر، ط1، دار طــوق 

النجــاة، 1422هـــ.

2 -  مســلم، مســلم بــن الحجــاج. صحيــح مســلم. تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، 
د.ت.

رابعاً: كتب الدعوة والفكر الإسلامي
1 -  ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم. اقتضــاء الصــراط المســتقيم لمخالفــة أصحــاب الجحيــم. تحقيــق: ناصــر عبــد الكريــم 

العقــل، ط7، دار عالــم الكتــب، الريــاض، 1419هـــ.

3 -  ابــن قيــم الجوزيــة، محمــد بــن أبــي بكــر. مفتــاح دار الســعادة ومنشــور ولايــة العلــم والإرادة. ط1، دار الكتــب العلميــة، 
بيــروت، 1419هـ/1998م.

4 -  القرضاوي، يوسف. ثقافة الداعية. ط7، مكتبة وهبة، القاهرة، 2001م.

5 -  الندوي، أبو الحسن علي الحسني. ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. دار القلم، دمشق، ط8، 1422هـ.

6 -  الزحيلي، وهبة. التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج. ط2، دار الفكر المعاصر، دمشق، 1418هـ.

7 -  قطب، سيد. في ظلال القرآن. ط17، دار الشروق، القاهرة، 1412هـ/1992م.

8 -  عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق، ط1، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1420هـ/2000م.

9 -  عبد الكريم زيدان. أصول الدعوة. ط9، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1421هـ/2001م.

10 - علي محفوظ. هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة. دار الاعتصام، القاهرة، د. ت .

11 - وهبة الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، ط2، دار الفكر المعاصر، دمشق، 
1418هـ/1998م، ج14.


